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لطالمــا كــانت القــدس محــل أطمــاع القــوى المحتلــة منــذ نشأتهــا، فهــي المدينــة المقدســة المســيلة للعــاب
الحثيين والإغريق والفرس والرومان والبيزنطيين إلى أن كتب الله لها العودة إلى حمى الإسلام بعد
ير المسجد المقدس الثاني في الوجود في ليلة أن انطلقت رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحر
الأمن والأمل، ليلة استلام الإمامة من الأنبياء أجمع، ليلة الإسراء والمعراج وتحققت على الأرض يوم

أن دخل المسلمون بيت الله المقدس.

مرت الحياة الاجتماعية والثقافية والعقدية بعصرها الذهبي الراقي في ظل واحة الإسلام الظليلة إلى
أن تناثرت قوى الخلافة العباسية إلى دويلات متقاتلة متناحرة غرست ضعفًا سياسيًا خطيرًا تزاوج

بالجمود الفكري فأنتج قابلية للاستعمار استثمر فيها الصليبيون!   

جودفري الأول هو الملك الأول الذي جعل من القدس غداة السيطرة الهمجية للقوات الصليبية،
ــا علــى نفســه لســبب عقــدي مصــطلح بروتوكــولي يشــير إلى مكانــة عاصــمة لمملكــة الصــليبيين، مانعً

السيطرة الدنيوية “الملك”. 

النزعة العقدية الدينية المغروسة في الوجدان البروتستانتي لقداسة القدس،
وضرورة التمكين لليهود لبناء معبدهم الثالث المعجل بخروج المسيح
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اختار جودفري لنفسه مقامًا عقديًا دينيًا سمى به شخصه “حامي القبر المقدس”، قبر المسيح الذي
فـدى بـه البـشر فـوق صـخرة الجمجمـة “الغلغوثـا” الـتي يعتقـد كـل النصـارى أنهـا المرحلـة  مـن آخـر

طريق المسيح “طريق الآلام” مرحلة الصلب والفداء. 

هــذه النزعــة العقديــة الدينيــة المغروســة في الوجــدان البروتســتانتي لقداســة القــدس، وضرورة التمكين
لليهـود لبنـاء معبـدهم الثـالث المعجـل بخـروج المسـيح في آخـر الزمـان للحكـم في العصر الألفـي السـعيد

من عاصمته الأبدية في القدس هي الدافع والمبرر الأخلاقي الدائم لهم للتدخل في القدس. 

تعـود كلمـة العاصـمة في مـرات عديـدة منـذ عهـد جـودفري الذي كـان لـه مـن الشجاعـة العسـكرية أن
فـرض القـدس عاصـمة لمملكـة الصـليبين في الشـام لتتكـرر علينـا في عصرنـا المعـاصر بعـودة هـذا الرجـل
اليميـني المتطـرف وتمكـن جنـاحه جنـاح المحـافظين الجـدد التـابعين للكنيسـة الإنجيليـة المتصـهينة مـن
مقاليــد الحكــم في “نيــو إسرائيل” كمــا كــانت تســميها الوفــود البريطانيــة الأولى المتهافتــة علــى العــالم

الجديد.

ترامب يريد أن يكون جودفري آخر، بإصراره اللامتناهي على نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية
إلى القدس ليس لعيون “إسرائيل”، بل لتحقيق المعتقد الديني بوجوب عودة اليهود لمعبدهم تحضيرًا

للخلاص الدنيوي الأبدي.

لم يكن أبدًا مشروع نقل السفارة الأمريكية للقدس وليد اليوم ولا حتى حديث الساعة بل كان حقيقة
العهد القديم الذي يؤمن به كل رؤساء أمريكا السابقين، لكن لم يتجرأ السابقون على القيام بهذه
الخطــوة الخطــيرة علــى المســتوى الســياسي في المنطقــة والعــالم أجمــع، لكن ترامــب، المخلــص الجديــد،

حسب رؤيتهم، عله يكون له من الجرأة ما سيدفع به للقيام بمشروعه العقدي الديني.            

سيناريوهات نقل السفارة الأمريكية متعددة لخصها الباحثون تلخيصًا معروفًا، حتى زمن التنفيذ
ليــس محــددًا بقــدر مــا هــو وعــد واجــب التنفيــذ في لحظــة مجهولــة مــن عهــد ترامــب الرئيــس الـــ

للولايات الأمريكية.

تحقـق لجـودفري مبتغـاه في الأمـد القريـب بجعـل القـدس عاصـمة المملكـة الـتي تعـاقبت عـائلته علـى
حكمها بداية من أخيه بلدوين الأول، إلى آخر ملوك الصليبين الطفل ذو العامين بلدوين الخامس! 

التاريخ يحدثنا عن اتخاذ جودفري لبيت المقدس عاصمة لملكه وعن شرارة
الثورة التجديدية الإصلاحية التي أطلقها العلامة المجدد أبو حامد الغزالي التي
يخًا أخرجت جيلاً من العلماء والسياسيين والقادة الأفذاذ الربانيين رسموا تار

مستقبليًا جديدًا للمنطقة

في ظــرف إسلامــي مشــابه للظــروف الــتي تحقــق فيهــا هــدف جــودفري، هــل يتحقــق علــى يــد ترامــب
أيضًا؟ لا أملك جوابًا واضحًا عن سؤال مفخخ مثل هذا بقدر ما أنا على يقين بأن التاريخ سيعيد



ية.             دوراته الحضار

التـــاريخ يحـــدثنا عـــن اتخـــاذ جـــودفري لـــبيت المقـــدس عاصـــمة لملكـــه وعـــن شرارة الثـــورة التجديديـــة
الإصلاحية التي أطلقها العلامة المجدد أبو حامد الغزالي التي أخرجت جيلاً من العلماء والسياسيين

يخًا مستقبليًا جديدًا للمنطقة. والقادة الأفذاذ الربانيين رسموا تار

يــــر بيــــت فهــــل ســــتكون خطــــوة ترامــــب الخطــــيرة في الظــــاهر محركــــة للجمــــوع الإسلاميــــة لتحر
المقــدس، فتكون بذلــك عمليــة نقــل الســفارة بدايــة لمعلــم كرونولــوجي جديــد ســتكون فيــه الغلبــة

لأصحاب الحق الراسخ؟! 

دع الأيام تفعل ما تشاء، فالوقت جزء من العلاج، لكن لا تنتظر الهدية لاستعادة حقك الأخلاقي من
نفــس المرتكــز العقائــدي الــذي لا ينكــره الصــهاينة في عملهــم التهويــدي أو المتصــهينين مــن عقيــدتهم

الإنجليكانية!
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